
يم.. قطّـع أوصـال غـزة وجعـل حـاجز نتسـار
لم شمل العائلات مستحيلاً

, كتوبر كتبه منى سلامة الأميطل |  أ

يــون الذيــن فرقّهــم الاحتلال الإسرائيلــي داخــل البقعــة الجغرافيــة الواحــدة، بلقــاء واحــد يتمــنى الغز
يجمعهــم بعــد أن فصــلهم حــاجز نتســاريم الــذي أقــامه الجيــش الإسرائيلــي، ليفصــل جنــوب ووســط
.القطاع عن شماله

فماذا يعني أن يفصل الغزي عن أهله حاجز وجنود؟ ماذا يعني ألاّ يفصلهم ساعة ونيف عن بعضهم
كثر من  أشهر البعض ولا أمل باللقاء حتى تأذن “إسرائيل”؟ يسألون أنفسهم على الدوام منذ أ
ــا مشتــاقين لعنــاق أخــير مــع عوائلنــا في الجنــوب؟ هــل المعجــزات تحــدث وسيزول هــل ســنموت حق
ية دون قيود؟ الحاجز لنعود من جديد نسرح في أرض غزة بحرّ

هنا نحكي مع خديجة منصور، فتاة وقف الحظ معها فالتقت بشقيقها يوسف النا في الجنوب
لبضــع دقــائق علــى أرض شمــال غــزة الــتي رفضــت النزوح منهــا، وهــذا لا يحــدث مــع الجميــع، فهــي
محظوظة كون شقيقها يعمل مع المنظمة الدولية “أوتشا” كسائق، فدخل رفقة وفد أجنبي لشمال
.غزة في رحلة عمل قصيرة، فكان اللقاء المهيب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي
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”لقاء شمال غزة بالجنوب “معجزة
في  يوليو/ تموز ، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا، كان اللقاء الذي وصفته خديجة بالمبكي،
حيـث تقـول لــ”نون بوسـت”: “أخـبرني شقيقـي يوسـف قبلهـا بيـوم أن منظمـة “أوتشـا” نسـقت مـع
ا وأخبرته الاحتلال للدخول إلى شمال القطاع، وأنه سيكون من ضمن سائقين السيارات، فرحت جد
ا أن يحتجزهم الاحتلال على حاجز نتساريم لساعات ثم يرجعهم الصبر، خفت جد أنني أنتظره بفا
.”للجنوب مرة أخرى فلا أحظى باللقاء المنتظر، ولكن بعد قلق وتوتر دخل يوسف شمال غزة
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تكمل: “انتظرته في مجمع الصحابة وكان قد طلب مني أن اصطحب أطفالي الخمسة ليراهم، لكن
لم تسنح الظروف ذلك، فكنت وحدي، وحين رأيته ركضت نحوه وبكيت وكأنني أبكي للمرة الأولى في
حياتي، كان العناق لدقائق ولم تسنح لنا فرصة للحديث، ثم غادرت وانطلق هو لسيارة العمل نحو
.”وجهته

أرادت خديجة ألا تتركه من بين يديها أبدًا، وأن يبقى معها بالشمال وليحدث ما يحدث، إذ رأت فيه
وجه والدتها وشقيقاتها وأشقائها كلهم، كان اشتياقها وصل حد السماء، فتضيف لـ”نون بوست”:
“كنـت أود أن أخـبره بكـل القصـص الـتي كتمتهـا بقلـبي، وأشكـو لـه عـن فـترة انقطـاع الاتصـالات، عـن
يـة والمجاعـة، لكـن لم يسـمح وقتـه بكـل ذلـك، اختصرت كـل الأحـاديث بشتقتلـك النزوح والأحزمـة النار
.”يخو.. سلم على الحبايب كلهم.. ترجعولنا بالسلامة

بعدها توجّه يوسف برفقة الوفد الأجنبي الذي إلى عيادة وكالة الغوث الدولية “الأونروا” في معسكر
جباليا شمالي غزة، ليتلقي بوالده أيضًا، تقول خديجة: “كتير كان لقاء مؤثر أنا ما حضرته إلا بفيديو
بس عيطت كتير، حتى الوفد الأجنبي اللي كان حاضر بكى مع أبويا ويوسف لحظة لقائهم بعد ما
.”يقارب العام من المنع
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كـّد مكتـب الأمـم المتحـدة في السـياق ذاتـه، وفيمـا يتعلـق بـدخول المنظمـات الدوليـة إلى شمـال غـزة، أ
يقًا له مشتركًا مع الوكالات قد استطاع الدخول للشمال لأول لتنسيق الشؤون الإنسانية على أن فر
مرة منذ  أسابيع، ولم يستطع العبور إلا بعد انتظار دام لما يزيد عن  ساعات قبل نقطة التفتيش
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.عند حاجز نتساريم على الطريق الساحلي

وقال المكتب إنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر/ أيلول ، تم التنسيق لحوالي  مهمة
تقوم بها  وكالات تابعة للأمم المتحدة، لكن لم تستطع غير ربعها من دخول شمال غزة، وحتى عندما
عبرت الحاجز الإسرائيلي واجهت البعثات المتجهة للشمال عقبات عديدة منها إيقاف بعض القوافل
ــد إطلاق النــار عليهــا، وإجبارهــا علــى الانتظــار لــوقت طويــل مــا يعــرض مــوظفي تحــت التهديــد، وتعم
.الأمم المتحدة للخطر

خديجـة واحـدة مـن  مليـون غـزاوي فرقّهـم جيـش الاحتلال الإسرائيلـي بإقـامته لحـاجز نتسـاريم، لم
يكتفِ بعمليات القتل الممنهجة التي استهدفت النساء والأطفال والرجال والشيوخ، بل جعل باقي
الأحيـاء يتمنـون لحظـة لقـاء بعـوائلهم الذيـن يسـكنون ذات الأرض، فأصـبح أسـمى أمـل لهـم العـودة
.للدار وللأهل، فنغّص عليهم حياتهم وهم أصلاً ينظرون في عيني الموت

تخبرنا خديجة أن كل أشقائها وشقيقاتها بأطفالهم جميعًا في جنوب غزة، إضافة إلى والدتها، وبقيَ
والدها في الشمال رفقتها وزوجها وعائلته، فتكمل لـ”نون بوست”: “أصُيبت والدتي وابن أخي في
استهداف مباشر بالمناطق الذي ادّعى الجيش أنها آمنة، ويوم إصابة أمي كانت خائفة عليّ وأسرتي
ا، ولكن قدّر الله أن تصاب هي وتفقد عينيها ويتشوّه وجهها الجميل، فسافرت ضمن كشوفات جد
.”الجرحى للعلاج في قطر مع ابن أخي المصاب أيضًا

نزوح وموت في حضرة الاشتياق
وبينما كانت خديجة تتمنى أن ترى وجه والدتها لتعانقها وتبكي، وفي أوج اشتياقها انقطع الاتصال
بين الشمـال والجنـوب، فلـم تعـد تعلـم خـبرًا عـن والـدتها وكـل العائلـة القابعـة هنـاك تـواجه الأحزمـة
يـة العنيفـة. تقـول لــ”نون بوسـت” عـن النزوح: “رفضنـا الخـروج مـن الـبيت ولم يبـقَ أحـد غيرنـا في النار
المنطقــة، حــتى وقعــت القذائــف علينــا، فاضطررنــا لمغــادرة المنزل، وضعنــا والــدة زوجــي علــى كرســيها
المتحرك، وقلت لأولادي اركضوا ولا تنظروا خلفكم مهما حصل، فلاحَ وجه أمي أمامي في ذلك النزوح
.”ولعنت الحاجز الذي فرقنا



العائلة مجتمعة

وفي  نوفمبر/ تشرين الثاني ، وبينما خديجة وأسرتها تركض في الشوا بحثًا عن مكان آمن
قليلاً، وقفت في الشا لتأخذ أنفاسها، وإذ بشخص من المعارف يقول لها: “عظّم الله أجرك.. الله
يصبرك ويرحم إبراهيم”. جَمَدَت هنيهة، ثم استوعبت أنه يعزيها بشقيقها، ثم توالى الشهداء من
عائلتها يحلقون إلى السماء بدءًا من شقيقها مرورًا بزوجة عمّها التي أصرتّ البقاء بمنزلها، قائلة لها:
.“بدي استشهد في بيتي”، إضافة إلى أبناء عمّها الذين استشهدوا أيضًا

لم تودّع خديجة الشهداء فحسب، بل ودّعت بيتها أيضًا الذي قصفه الجيش الإسرائيلي، وهي التي
لم تنتهِ من أقساطه بعد، ثم جاءها خبر قصف منزل أهلها وأشقاء زوجها ومنازل أشقائها،  منازل
.أصبحت ذكرى لأصحابها، فأضُيف إلى قائمة اشتياقها ضيف جديد معنوي تشتاقه





العائلة خلال النزوح

ا، يبًـا جـد تعيـش الآن علـى أمـل اللقـاء الجديـد مـع شقيقهـا يوسـف، وتأمـل أن يـدخل شمـال غـزة قر
فتقول: “التنسيقات متاحة للمؤسسات حاليًا، لكن مؤسسة شقيقي تمّ رفض التنسيق لها لدخول
.”شمال غزة مرات عديدة، لكني ما زلت أملك الأمل

تنهي حديثها لـ”نون بوست”: “حبوا بعض، الموت أقرب لنا من أي شيء، وأنا بتمنى ينشال الحاجز
.”لحتى أقدر أشوف كل أهلي ويرجعوا لشمال غزة بسلامة وأمان

يُـذكر أن محـور نتسـاريم “مفـرق الشهـداء” هـو ممـر يفصـل مدينـة غـزة وشمالهـا عـن وسـط وجنـوب
غزة، وتمّت تسميته بنتساريم على اسم مستوطنة إسرائيلية كانت قائمة في تلك المنطقة قبل عام
، إذ أنُشئت في العام  وتم الانسحاب منها في العام ، لتتحول إلى منطقة زراعية
، أما عن تسميتها بـ”مفرق الشهداء” بسبب كثرة الشهداء في

ٍ
بها بعض المنشآت، لكن غالبيتها أراض

.انتفاضة الأقصى الذي كان أبرزهم محمد الدرة وسائق الإسعاف بسام البلبيسي

كتوبر/ تشرين الأول ، وأنشأ عاد الاحتلال إلى نتساريم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في  أ
الممر الفاصل الذي فصل غزة وشمالها عن الجنوب، حيث جرف الجيش الإسرائيلي مساحات كبيرة
محيطة لنتساريم، ووضع قاعدة عسكرية للجنود تمنع الحركة بين الشمال والجنوب، ومن يفكر
بــالعودة للشمــال واجتيــاز الحــاجز تقتلــه قــوات الجيــش المتمركــزة علــى الفــور، ويوجــد عــدد في عــداد
.المفقودين من أرادوا التوجه للشمال عبر الحاجز

وعنــدما كــانت هنــاك حركــة نــزوح مــن مــواطني الشمــال إلى الجنــوب كــان يتعــرض كثــيرون للتنكيــل
والاعتقال والتفتيش المذل، والسرقات من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، وذلك بحسب شهادات
مـواطنين غـزيين، كمـا يضيّـق الاحتلال الخنـاق علـى سـيارات الإسـعاف المنسـق لهـا للتـوجه للجنـوب،
.فتوقفها عند حاجز نتساريم وتمنعها من المرور إلا بعد ساعات طوال
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